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توســم الخطابــات ولاســيما الخطابــات التوجيهيــة ذات البعد المعرفي الإرشــادي، 
التــي تشــكل مســاحة اشــتغالها )الإنســان( بالخطابــات الإنســانية، والخطــاب 
ــمولية  ــم بالش ــانياً اتّس ــاً إنس ــة خطاب ــه القيمي ــق محمولات ــى وف ل ع ــكَّ ــوي شَ العل
والعمــق والتطبيــق العمــي، فهــو خطــاب يخاطــب الإنســانية في كل زمــان ومــكان، 
ــلَّ  ــا الله جَ ــث عليه ــة ح ــم قرآني ــي قي ــوي ه ــاب العل ــا الخط ــي عرضه ــم الت والقي

ــد انقســمت عــى: ــه، وق جلال
قيم أخلاقية: مثل: حب الخير، والتعاون ، والنصيحة ، والتضحية.

وقيــم معرفيــة، مثــل: العلــم والمعرفــة والتفكــر، التــي تحقــق للإنســان إنســانيته 
التــي مــن دونهــا يخــرج مــن دائــرة الإنســانية.

ويســعى البحــث لبيــان هــذه القيــم التــي تشــكل الإنســان في مفهــوم الخطــاب 
العلــوي، وهــذه القــراءة تشــكل الخــط البيــاني في الكشــف عــن خطــن متوازيــن 

بــن الرقــي والانحطــاط، والمعيــار الفاصــل بــن القيــم الأخلاقيــة والمعرفيــة.
وقــد توصــل البحــث إلى الكشــف عــن إنســانية الخطــاب العلــوي التــي تمثلــت 

ب »التعــاون« »والإيثــار« و»حــب الخــر«.

ملخص البحث
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Abstract

The speeches marked-especially the guidance speeches having guidance 

and knowledge dimension which «human» filled its space as humanitarian 

discourses and Imam Ali speech forms according its values a humanitarian 

discourse was characterized by inclusiveness, pertinence and practical 

application its speech addresses the humanity at all times and places and the 

values which showed by Imam Ali speech is a qurani values urged by Allah 

Almighty divided into:

Moral values like love for good, collaboration, advice and sacrifice.

Knowledge values like science, knowledge, thinking which achieve for 

human his humanity and without it he will get out from his humanity and 

the research seeks to declare this values which forms human in the concept 

of Imam Ali speech and this reading forms the graf to reveal for two parallel 

lines between sophistication and degeneration and the criteria that separates 

between moral and knowledge values

And the research finds to reveal for the humanism of Imam Ali speech 

which represented by <<collaboration>> and <<altruism>> and <<love for 

good>>.
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توطئة
بدقــة   )( عــي  الإمــام  نظــر 
ودرس  للإنســان،  وشــمول  وعمــق 
مــع  وعلاقتــه  حياتــه  أبعــاد  جميــع 
ــه  ــه، ونفســه، ومجتمعــه، وحكومت خالق
وغــر ذلــك، فوضــع لــه نظامــاً خاصــاً 
وجعلــه  والواجبــات،  الحقــوق  لهــذه 
وصيانتهــا؛  رعايتهــا  عــن  مســؤولاً 
ليُنشــئ مجتمعــاً إســامياً تســوده العدالــة 
الوثيقــة  والعلاقــات  الاجتماعيــة، 
ــة  ــاس الثق ــى أس ــة ع ــه القائم ــن أبنائ ب
ممــا  ذلــك  والتعــاون والمحبــة، وغــر 
ــانية  ــات الإنس ــم العلاق ــهم في تنظي يس
للإمــام  وكان  المجتمــع،  أفــراد  بــن 
وضــع  في  الكبــر  الــدور   )( عــي 
ــم ســلوك  ــة لتنظي ــة الحي المناهــج التربوي
الإنســان، فضــاً عــن تطويــر حياتــه 
وبنــاء حضارتــه عــى أُســس رصينــة 
مــن  النفــي  الاســتقرار  لــه  تضمــن 
ــي  ــام الحقيق ــى الإس ــان معن ــال بي خ
للنــاس، وإنــه ديــن الأخــاق والصفــح 

ــذي يظهــر  ــن التســامح ال ــم، ودي والحل
للآخريــن  حبــه  مــدى  فيــه  الإنســان 
بروابــط  معهــم  للارتبــاط  وســعيه 
الخــر  أســس  عــى  قائمــة  إنســانية 
ــم  ــذ التعالي ــة، ودعــا أيضــاً إلى نب والمحب
الجاهليــة والالتزام بالتعاليم الإســامية 
الجهــل  مــن  الإنســان  أنقــذت  التــي 
ــاه  ــدو مــا ذكرن والظلــم والضــال، ويب
آنفــاً واضحــاً جليــاً في ثنايــا الخطــاب 
ــائل  ــاً أو رس ــواء كان خطب ــوي، س العل
تهــدف إلى بــث روح الإخــاء والمحبــة 
بــن المســلمين فضــاً عــن حرصــه عــى 

والكلمــة. الصــف  وحــدة 
المطلب الأول

القيم الأخلاقية وأبعادها في أنسنة 
الخطاب العلوي

دعائــم   )( عــي  الإمــام  أســس 
العلاقــة الســليمة التــي ينبغــي أن تقــوم 
كالتســليم  وخالقــه،  الإنســان  بــن 
المطلــق لإرادتــه تعــالى شــأنه، والعبوديــة 
الخالصــة لــه والخشــية والخــوف منــه، 
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إليــه  والتوجــه  طاعتــه  عــن  فضــاً 
عــن  فضــاً  غــره،  دون  مــن  وحــده 
علاقــة الأفــراد فيــا بينهــم، مــن خــال 
عنايتــه )( بتربيــة المجتمع الإســامي 
محاولاتــه  جــاءت  حيــث  الإنســاني، 
في  الأخلاقــي  الانحــراف  لمعالجــة 
المجتمــع فضــاً عنــه في الإنســان نفســه، 
جــذوره  عــى  التعــرف  خــال  مــن 
الســبب  عــزا  حيــث  أولاً،  العميقــة 
إلى  المجتمــع  انحــراف  في  الرئيــس 
ــة  ــا الواهم ــق بحباله ــا والتعل ــب الدني ح
ــف  ــوي الشري ــث النب ــا ورد في الحدي ك
إذ  خطيئــة«،  كل  رأس  الدنيــا  »حــبُ 
يترتــب عــى هــذا الحــب فقــدان بصــرة 
الإنســان، فضــاً عــن تعطيــل العقــل 
وإعــال الشــهوات والهــوى التــي تصبــو 

الخــاسرة)1(. النفــس  إليهــا 
يشــخص الإمــام )( مجموعــة مــن 
ــراف  ــة الانح ــانية لمعالج ــر الإنس العقاق

الإنســاني في المجتمــع منهــا:
أولاً: التقوى

 )( ورد في إحــدى خطــب الإمــام
التــي تضمنــت وصفــه الدقيــق للمتقــن 
موضحــاً الــر الكامــن وراء وصولهــم 
المتمثــل  الكــال  المرتبــة مــن  إلى هــذه 
بالتقــوى بقولــه »فَالْـُــتَّقُونَ فيِهَــا هُــمْ 
ــوَابُ،  الصَّ مَنْطقُِهُــمُ  الْفَضَائـِـلِ،  أَهْــلُ 
وَمَشْــيُهُمُ  الِقْتصَِــادُ،  وَمَلْبَسُــهُمُ 
مَ  ــمْ عَــاَّ حَــرَّ ــوا أَبْصَارَهُ التَّوَاضُــعُ، غَضُّ
عَــىَ  أَسْــاَعَهُمْ  وَوَقَفُــوا  عَلَيْهِــمْ،  الله 
لَــتْ أَنْفُسُــهُمْ مِنْهُمْ  ــمْ، نُزِّ الْعِلْــمِ النَّافـِـعِ لَُ
خَــاءِ، وَلَــوْ  لَــتْ فِ الرَّ فِ الْبَــاَءِ كَالَّتـِـي نُزِّ
لَ الْجََــلُ الَّــذِي كَتَــبَ الله عَلَيْهِــمْ، لَْ 
ــةَ  ــادِهِمْ طَرْفَ ــمْ فِ أَجْسَ ــتَقِرَّ أَرْوَاحُهُ تَسْ
ــنَ  ــاً مِ ــوَابِ، وَخَوْف ــوْقاً إلَِ الثَّ ، شَ ــنٍْ عَ
أَنْفُسِــهِمْ،  فِ  الـِـقُ  الَْ عَظُــمَ  الْعِقَــابِ، 

فَصَغُــرَ مَــا دُونَــهُ فِ أَعْيُنهِِــمْ«)2(.
المتقــن   )( الإمــام  يصــف 
أهــل  هــم  فيهــا  »فالمتقــون  فيقــول: 
الدنيــا  في  المتقــن  إن  أي  الفضائــل« 
هــم أصحــاب الفضائــل بــل أهلهــا أي 
أصــل الفضائــل، فهــي تنبــع منهــم، ثــم 



54

ال�سنة الثالثة-العدد ال�سابع-1439هـ / 2018م

�إن�سانية الخطاب العلوي قراءة معرفية في الأبعاد القيمية ................................................

يــوالي الإمــام )( وصفهــم فيقــول: 
وملبســهم  الصــواب،  »منطقُِهــم 
فــا  التواضــع«  ومشــيُهم  الاقتصــاد، 
يقولــون بألســنتهم إلا الصــواب والحــق 
والصــدق، أمــا ملبســهم فهــو البســاطة 
ــف  ــدم التكل ــن ع ــاً ع ــع فض والتواض
للملبــس، فهــم لم يشــغلوا أنفســهم بأمــرٍ 
غــر ذا أهميــة عندهــم، أما مشــيُهم فينماز 
بالتواضــع وعــدم الكِــرَ والخيُــاء، فهم 
الشريــف  للحديــث  مصــداق  بذلــك 
»مَــنْ تواضــع لله رفعــه الله« تواضعــوا 
ــم،  ــن مراتبه ــاً ع ــأنهم فض ــع ش لله فرف
وصفهــم  في   )( الإمــام  واســتغرق 
فأضــاف »غضــوا أبصارهــم عــا حــرم 
عــى  أســاعهم  ووقفــوا  عليهــم،  الله 
العلــم النافــع لهــم« انتهــج المتقــون خطــاً 
مســتقيمًا لأنفُسِــهم فأشــاحوا بأبصارهم 
عــا حرمــه الله، وصمــوا أســاعهم عــن 
ــالى،  ــا الله تع ــع في رض ــم الناف ــر العل غ
الله  بأوامــر  الالتــزام  تعنــي  فالتقــوى 
تعــالى ونواهيــه وهــي في )عــرف الــرع 

والقــرآن عبــارة عــا يتقــى بــه مــن النــار(
)3(، إن للتقــوى مضمــون قــرآني محــض 

جــاء بــه الإســام فكــراً مجســداً بســلوك 
النظريــة  امتــزاج  عمــي؛ لأنهــا تعنــي 
فعليــاً  مصداقــاً  فكانــوا  بالتطبيــق)4( 
للتقــوى، كذلــك تابــع أمــر المؤمنــن 
ــتْ  ــال: »نُزلَ ــن فق ــه للمتق )( وصف
ــتْ  ــي نُزلَ أنفســهم منهــم في البــاء كالت
الــذي  الأجــل  ولــولا  الرخــاء،  في 
ــم  ــتقر أرواحه ــم، لم تس ــبَ الله عليه كَتَ
في أجســادهم طرفــةَ عــن، شــوقاً إلى 
ــن  ــاب« يتب ــن العق ــاً م ــواب، وخوف الث
مــن هــذا الوصــف حــال المتقــن الذيــن 
لا يأبهــون بالبــاء النــازل أو الــذي ينزل 
تباعــاً في ســاحتهم، فقــد وطنوا أنفســهم 
عــى التســليم المطلــق لمشــيئة الخالــق فــا 
بــل عــى  يستشــعرون الألم الظاهــري 
يتذوقــون  فأنهــم  مــن ذلــك  العكــس 
مــرارة  خــال  مــن  الإيــان  حــاوة 
ــاً  ــى، فض ــم لله زُلف ــه يقربه ــاء؛ لأن الب
العــي  لملاقــاة  الكــرى  الرغبــة  عــن 
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ــاً  ــه وخوف ــوز بثواب ــوقاً للف ــر؛ تش القدي
مــن عقابــه إن طالــت بهــم الآجــال، 
في  الخالــق  »عَظُــمَ   )( قولــه  أمــا 
ــرَ مــا دونــه في أعينهــم«  أنفســهم ، فصَغُ
أي صــاروا لا يعظمــون شــيئاً ســوى 
مصــداق  وهــذا  وتعــالى  ســبحانه  الله 
عبدتــك  »إنــا  المؤمنــن  أمــر  لقــول 
ــا  ــر كل م ــادة« فتصاغ ــاً للعب ــك أه لأن
هــو دون مرتبــة الإلــه تعــالى شــأنه في 
وصيــة  في  ورد  مــا  كذلــك  أعينهــم، 
 )( للحســنين )( الإمــام عــي
ــهِ،  ــوَى الل ــا بتَِقْ ــال: »أُوصِيكُمَ ــث ق حي
وَلاَ  بَغَتْكُمَــا،  وَإنِْ  نْيَــا  الدُّ تَبْغِيَــا  وأَلَّ 
ــا،  ــا زُوِيَ عَنْكُمَ ــى شَــيْءٍ مِنْهَ ــفَا عَلَ تَأْسَ
، وَاعْمَــاَ للِْجْــرِ، وَكُونَــا  وَقُــولاَ باِلْحَــقِّ
عَوْنــاً،  وَللِْمَظْلُــومِ  خَصْمــاً،  للِظَّالـِـمِ 
وَأَهْلـِـي  وَلَــدِي  وَجَمِيــعَ  أُوصِيكُمَــا، 
اللــهِ،  بتَِقْــوَى  كتَِابـِـي،  بَلَغَــهُ  وَمَــنْ 
ــمْ،  ــاَحِ ذَاتِ بَيْنكُِ ــمْ، وَصَ ــمِ أَمْرِكُ وَنَظْ
ــولُ:  ــا )( يَقُ كُمَ ــمِعْتُ جَدَّ ــي سَ فَإنِِّ
ــةِ  ــنْ عَامَّ ــلُ مِ ــنِ أَفْضَ ــاَحُ ذَاتِ الْبَيْ »صَ

يَــامِ«، اللــهَ اللــهَ فـِـي الأيَْتَامِ،  ــاَةِ الصِّ الصَّ
يَضِيعُــوا  وَلاَ  أَفْوَاهَهُــمْ،  تُغِبُّــوا  فَــاَ 
بحَِضْرَتكُِــمْ«)5( يــوصي الإمــام ولديــه 
ــة  ــة وثالث ــا خاصــة وأخــرى عام بوصاي
مشــركة، فالخاصــة منهــا هــي ألا تبغيــا 
هِدا أنفســكما  الدنيــا وأن بغتكما، أي لا تُْ
طلبتكــا؛  وإن  حتــى  الدنيــا  بطلــب 
لأن طالــب الدنيــا لا يلقــى إلا العنــاء 
والتعــب، حتــى وإن تــذرع بــرورة 
الكســب فهــذا الكســب ســيُترك ورائــه 
ــكَ  ــرٌْ لَّ ــرَةُ خَ ــالى ﴿وَلَلْخِ ــال تع ــا ق ك
ــكَ  ــكَ رَبُّ ــوْفَ يُعْطيِ ــنَ الْوُلَٰ * وَلَسَ مِ
الضجــر  عــدم  كذلــك   ،)6(﴾ ضَٰ فَــرَْ
والتأســف عــى مــا تأخــر أو مُنـِـعَ عنكــا 
لعــل فيــه خــرٌ لكــا لقولــه »ولا تأســفا 
عــى شيء زوي عنكــا«، وقــول الحــق في 
أصعــب الأحــوال »وقولا بالحــق«، وأن 
تبغيــا مــن عملكــا الأجــر مــن الخالق لا 
ــر«، وأن  ــا للأج ــوق »واعم ــن المخل م
تكونــا خصــاء للظــالم وللمظلــوم عونــاً 
وابغيــا في ذلــك القربــة لله تعــالى »وكونــا 
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ــا  ــاً«، أم ــوم عون ــاً وللمظل ــالم خص للظ
الوصايــا العامــة »ونظــم أمركــم« أي أن 
تعمــدوا إلى تنظيــم أموركــم بالشــكل 
بالوجــه  العمــل  يضمــن ســر  الــذي 
 )( الإمــام  ذكــر  كذلــك  الأمثــل، 
تتركــوا  لا  أي  بينكــم«  ذات  »صــاح 
إلى  واعمــدوا  بينكــم  فاســداً  أمــراً 
ــاً  ــع فض ــع للمجتم ــه أنف ــه فإن إصلاح
 )( عــن أفــراده وكــا يصــف النبــي
ــة  ــن عام ــل م ــن أفض ــاح ذات الب »ص
للصــاة  مــا  مــع  والصيــام«  الصــاة 
والصيــام مــن الأجــر والفضــل عنــد 
الله، أفــاض الإمــام )( في وصايــاه 
وأعطاهــم  الأيتــام  فذكــر  العامــة 
ــى  ــدد ع ــث ش ــع حي ــاحة في المجتم مس
رعايتهــم في كافــة المجــالات التربويــة 
والاجتماعيــة فضــاً عــن الاقتصاديــة 
تُغبُــوا  فــا  الأيتــام  في  الله  »الله  فقــال: 
ــم«،  ــوا بحضرتك ــم ، ولا يضيع أفواهه
ــه المشــركة فهــي تقــوى الله،  أمــا وصيت
ويهــدف إلى دعــوة النــاس للتعــاون فيــا 

بينهــم والتطــوع لخدمــة بعضهــم بعضــاً، 
فضــاً عــن الاهتــام بمناطــق الضعــف 
والحاجــة في المجتمــع مــن خــال الحــث 
عــى إصــاح هــذا الضعــف الحاصــل في 

مختلــف جوانبــه الدينيــة والدنيويــة.
ثانياً: حُسن الُخلُق

إن المجتمــع الــذي لا يتعامــل أفــراده 
بالأخــاق الحســنة، لا يمكــن لــه بلــوغ 
الرســول  لبعثــة  الســامية  الأهــداف 
الأكــرم )(؛ لأن الأخــاق هــي مَــنْ 
يُوصِــل الإنســان إلى المقامات الإنســانية 
العاليــة ولا ينبغــي أن يقتــر التمســك 
إظهارهــا  عــى  الحســنة  بالأخــاق 
ــن فقــط مــن  ــد التعامــل مــع الآخري عن
دون أن تــرك أثــراً عــى تنميــة الشــعور 
ــروح،  ــل بال ــاني المتمث ــي الإنس الأخلاق
ومــن ثــم ترجمتهــا عــى مســتوى العمــل 
الظاهــري، لقــد تجلــت القيــم الأخلاقية 
بمضامينهــا الإنســانية العاليــة، كالتحــي 
والتعايــش،  والعفــو،  الصفــح  بــروح 
والتســامح، فضــاً عــن تــرك التحاســد 
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في وصيــة الإمــام )( لابنــه الإمــام 
الحســن )( عنــد انصرافــه مــن صفــن 
حيــث قــال »وَأَمْسِــكْ عَــنْ طَرِيــقٍ إذَِا 
ــدَ حَيْــرَةِ  خِفْــتَ ضَلَلَتَــهُ فَــإنَِّ الْكَــفَّ عِنْ
ــاَلِ خَيْــرٌ مِــنْ رُكُــوبِ الْهَْــوَالِ  الضَّ
أَهْلـِـهِ  مِــنْ  تَكُــنْ  باِلْمَعْــرُوفِ  وَأْمُــرْ 
ــنْ  ــانكَِ وَبَايِ ــدِكَ وَلسَِ ــرَ بيَِ ــرِ الْمُنْكَ وَأَنْكِ
ــهِ  مَــنْ فَعَلَــهُ بجُِهْــدِكَ وَجَاهِــدْ فـِـي اللَّ
ــهِ لَوْمَــةُ  حَــقَّ جِهَــادِهِ وَلَ تَأْخُــذْكَ فـِـي اللَّ
ــثُ  ــقِّ حَيْ ــرَاتِ للِْحَ ــضِ الْغَمَ ــمٍ وَخُ لَئِ
دْ نَفْسَــكَ  يــنِ وَعَــوِّ ــهْ فـِـي الدِّ كَانَ وَتَفَقَّ
ــقُ  ــمَ الْخُلُ ــرُوهِ وَنعِْ ــى الْمَكْ ــرَ عَلَ التَّصَبُّ
ــاً  ــكَ مِيزَان ــلْ نَفْسَ ــيَّ اجْعَ ــا بُنَ ــرُ، يَ التَّصَبُ
كَ  كَ فَأَحْبِــبْ لغَِــرِْ فيِــاَ بَيْنَــكَ وَبَــنَْ غَــرِْ
ــرَهُ  ــا تَكْ ــهُ مَ ــرَهْ لَ ــكَ وَاكْ ــبُّ لنَِفْسِ ــا تُِ مَ
ــا وَلَ تَظْلـِـمْ كَــاَ لَ تُِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ  لََ
إلَِيْــكَ  يُْسَــنَ  أَنْ  تُِــبُّ  كَــاَ  وَأَحْسِــنْ 
وَاسْــتَقْبحِْ مِــنْ نَفْسِــكَ مَــا تَسْــتَقْبحُِهُ مِــنْ 
كَ وَارْضَ مِــنَ النَّــاسِ بـِـاَ تَرْضَــاهُ  غَــرِْ
ــنْ نَفْسِــكَ«)7( يُعنــى هــذا النــص  ــمْ مِ لَُ
دوره  ليــارس  الإنســان  باســتنهاض 

الفاعــل في الحيــاة، ويســتظهر طاقاتــه 
الكامنــة مــن خــال تســلحه بعلــو الهمــة 
المــروع، يوضــح الإمــام  والطمــوح 
)( مجموعــة مــن الأخــاق الفاضلــة 
التــي ينبغــي أن يعمــل الإنســان جاهــداً 
ــا  ــرك م ــب لغ ــول: »فأحب ــبها فيق لكس
حُســن  مــن خصــال  لنفســك«  تحــب 
الخلُُــق أن تُــب لغــرك مــا تُبــهُ لنفســك 
مــن الخــر وعــدم الظلــم، »وأحســن 
وكــا  إليــك«  يُســن  أن  تحــب  كــا 
ــول  ــه بالق ــن إلي ــان أن يُس ــب الإنس يُ
والفعــل فعليــك أن تُســن للآخريــن 
ــك  ــن نفس ــتقبح م ــاً، »واس ــولاً وفع ق
مــا تســتقبحه مــن غــرك« وأن تكــره 
ــوال  ــالٍ أو أق ــن أفع ــك م ــدر من ــا يص م
تُمّــل  لا  وأن  بالصحــة،  توســم  لا 
غــرك،  أفعــال  قبالــة  أفعالــك  قبيــح 
»وارضَ مــن النــاس بــا ترضــاه لهــم 
مــن نفســك« وأن تقبــل مــا يصــدر مــن 
ــدر  ــا يص ــوا ب ــد أن يقبل ــاس كــا تري الن
ــث  ــك، وهــذا مصــداق لنــص الحدي من
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تُــب  كــا  لأخيــك  »حــب  الشريــف 
لنفســك« وهــذا يعنــي التخلــص مــن 
حُــب الأنــا، بــل يُــاوز ذلــك بإيثــار 
أخيــه المســلم عــى نفســه ومشــاركته 
إيــاه في الــراء والــراء، وكل ذلــك 
ــنُ  ــو حُسُ ــل الأول وه ــع إلى الأص يرج
عــزَ  الله  اختــار  لأجلــه  الــذي  الخلُُــق 
وجــل النبــي محمــد )( بقولــه تعــالى 

ــكَ لَعَلَــىٰ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾)8(. ﴿وَإنَِّ
ثالثاً: الصبر والتصبر

إن القيــم التــي توزعــت في أرجــاء 
النهــج تنــاز بالأخلاقيــات الرفيعة ذات 
اســتمدت  والتــي  الإنســاني،  الطابــع 
جذورهــا الإنســانية مــن القــرآن الكريم 
والرســول الأكــرم )(، والتــي تمثــل 
الحجــر الأســاس لرقــي المجتمعــات)9(. 
الصــر   )( الإمــام  يصــف  حيــث 
وكــا  الخلُُــق،  نعِــم  بأنهــا  والتصــر 
ــه تعــالى ﴿ ــم قول جــاء في القــرآن الكري
ــرِ  بْ ــوا اسْــتَعِينُوا باِلصَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ يَ
ابرِِيــنَ﴾)10(،  ــعَ الصَّ ــهَ مَ ــاَةِ إنَِّ اللَّ وَالصَّ

ــان  ــاة الأدات ــر والص ــد الص ــث يُع حي
مــن  الإنســان  لتمكــن  المفضلتــان 
التحديــات  ومواجهــة  التحــرك، 
ــر  ــة الكف ــا أئم ــه به ــي يواج ــة الت الصعب
والضــال، فلابــد مــن توافــر الصــر 
ومســاحة  بنفســه  الإنســان  علاقــة  في 
اشــتغاله، كذلــك الصــاة التــي توضــح 
ــأنه)11(،  ــالى ش ــالله تع ــان ب ــة الإنس علاق
يُعــد الصــر العنــر الحافــظ والمحامــي 
وبــذل  التراجــع  مــن  للمجتمعــات 
لأجــل  الصعــاب  وخــوض  الأرواح 
ــد  ــمى، ولاب ــدف الأس ــول إلى اله الوص
مــن الإشــارة إلى أن الصــر نوعان، صبٌر 
الطاعــات  الصــر عــى  محمــود وهــو 
عــى  النفــس  وترويــض  والعبــادات 
ــو  ــوم وه ــرٌ مذم ــهوات، وص ــرك الش ت
ــول  ــوان)12(، يق ــذل واله ــى ال ــر ع الص
أمــر المؤمنــن )( »لا يُعــدم الصبــور 
الظفــر إن طــال بــه الزمــن«)13(، كذلــك 
قولــه )( »مَــنْ ركــب مركــب الصــر 
اهتــدى إلى ميــدان النــر«)14(، فالصــر 
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هــو الطريــق الُموصلــة إلى الصــواب وإن 
ــت. ــه الوق ــال ب ط

والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  رابعــاً: 
عــن المنكــر

وقــال )( أيضاً »وَأْمُــرْ باِلْمَعْرُوفِ 
ــدِكَ  ــرَ بيَِ ــرِ الْمُنْكَ ــهِ وَأَنْكِ ــنْ أَهْلِ ــنْ مِ تَكُ
ــدِكَ،  ــهُ بجُِهْ ــنْ فَعَلَ ــنْ مَ ــانكَِ وَبَايِ وَبلِسَِ
ــرُ باِلَمعْــرُوفِ وَالنَّهــيُ  ــةُ الدّيــنِ اَلأمْ وغايَ
عَــنِ الُمنْكَــرِ وَإقامَــةُ الُحــدُودِ، وَالِجهــادُ 
ــعَداءِ،  السُّ ومِنْهــاجُ  يــنِ  الدِّ عِــادُ 
ــقَ،  وَمَــنْ جاهَــدَ عَــى إقامَــةِ الَحــقِّ وُفِّ
 ، ــاءِِ ــمْ أبْــوابُ السَّ وَاَلُمجاهِــدُونَ تُفْتَــحُ لَُ
وَ ثَــوابُ الجهــادِ أعظَــمُ الثَّــوابِ«)15(.

ــر  ــكار المنك ــروف وإن ــر بالمع إن الأم
واجــب عــى كل مســلم، فيوجــه الإمــام 
فيقــول  المجتمــع نحوهمــا  نظــر   )(
أَهْلـِـهِ  مِــنْ  تَكُــنْ  باِلْمَعْــرُوفِ  »وَأْمُــرْ 
ــنْ  ــدِكَ وَبلِسَِــانكَِ وَبَايِ ــرِ الْمُنْكَــرَ بيَِ وَأَنْكِ
مَــنْ فَعَلَــهُ بجُِهْــدِكَ« يتوجــب عــى الفرد 
ويحــثُ  بالمعــروف  يأمــر  بــأن  المســلم 
وحُســن  الوالديــن،  بـِـرُ  مثــل  عليــه 

الخلُُــق، والعفــة، والإنفــاق في ســبيل الله 
ــروف،  ــن المع ــر م ــا أُثِ ــر مم ــا كث وغيره
فضــاً عــن الترغيــب بالمعــروف معلــاً 
بالمعــروف؛ كينونتــه مــن  هــذا الأمــر 
ــروف  ــون كالمع ــروف، أي يك ــل المع أه
ــر،  ــالٍ ذُكِ ــأي ح ــر وب ــا ذُكِ ــاً أين ممدوح
أمــا إنــكار المنكــر، فوجــب أن يكــون 
المنكــر  تغيــر  أي  باليــد،  الإنــكار 
 )( الإمــام  واســتخدم  بالفعــل، 
الفعــل،  عــن  كنايــة  )اليــد(  مفــردة 
باللســان،  المنكــر  إنــكار  عــن  فضــاً 
فنــرى اســتخدام لفظــة )اللســان( كنايــة 
عــن القــول بإنــكار المنكــر، إذن لابــد 
مــن إنــكار المنكــر قــولاً وفعــاً، فضــاً 
عــن مباينــة أي- تــرك- مــن اعتــاد فعــل 
المنكــر بــكل الجهــد، لكيــا يكــون عــى 
المؤمنــن مــن حــرج في عــدم القــدرة 

ــال. ــر الح ــى تغي ع
المطلب الثاني

القيم العبادية وأثرها في التكامل الإنساني
للقيــم العباديــة مقاصــد وآثــار متعــددة 
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منهــا ارتبــاط المخلــوق بالخالــق جــلَ 
المقصــد  إلى  يوصلــه  الــذي  وعــا 
الإنســان(  )تزكيــة  وهــو  الأســاس 
تزويــد  عــى  العباديــة  القيــم  فتعمــل 
ولكــي  المحركــة،  بالطاقــة  الإنســان 
يصــل الإنســان إلى مســتوى التكامــل 
لابــد أن يعمــل جاهــداً لاكتســاب القيم 
ــة  ــم الأخلاقي ــن القي ــاً ع ــة فض العبادي
عــى أرفــع المســتويات مثــل الاهتــام 
ــه  ــه أو بأسرت ــه بخالق ــدل في علاقت بالع
أو بأصدقائــه أو بمجتمعــه أو بأموالــه 
 )( أو بنفســه، ويذكــر أمــر المؤمنــن
في خطبــة لــه في أركان الإســام وفضــل 
ــلَ  ــا تَوَسَّ ــلَ مَ ــم »إنَِّ أَفْضَ ــرآن الكري الق
ــهِ سُــبْحَانَهُ وَ  اَللَّ ــلُونَ إلَِــى  اَلْمُتَوَسِّ بـِـهِ 
يمَــانُ بـِـهِ وَ برَِسُــولهِِ وَ اَلْجِهَــادُ  تَعَالَــى اَلِْ
ــةُ  سْــاَمِ وَ كَلمَِ ــهُ ذِرْوَةُ اَلِْ فِــي سَــبيِلهِِ فَإنَِّ
لَاةِ  هَــا اَلْفِطْــرَةُ وَ إقَِــامُ اَلصَّ خْــاَصِ فَإنَِّ اَلِْ
هَــا فَرِيضَةٌ  كَاةِ فَإنَِّ ــةُ وَ إيِتَاءُ اَلــزَّ هَــا اَلْمِلَّ فَإنَِّ
ــهُ جُنَّــةٌ  وَاجِبَــةٌ وَ صَــوْمُ شَــهْرِ رَمَضَــانَ فَإنَِّ
ــارُهُ  ــتِ وَ اعِْتمَِ ــجُّ اَلْبَيْ ــابِ وَ حَ ــنَ اَلْعِقَ مِ

نْبَ  هُمَــا يَنْفِيَــانِ اَلْفَقْــرَ وَيَرْحَضَــانِ اَلذَّ فَإنَِّ
ــالِ  ــي اَلْمَ ــرَاةٌ فِ ــا مَثْ هَ ــمِ فَإنَِّ حِ ــةُ اَلرَّ وَصِلَ
هَا  ــرِّ فَإنَِّ وَمَنْسَــأَةٌ فـِـي اَلْجََــلِ وَصَدَقَةُ اَلسِّ
هَــا  ــةِ فَإنَِّ ــةَ وَصَدَقَــةُ اَلْعَلَانيَِ ــرُ اَلْخَطيِئَ تُكَفِّ
ــعُ اَلْمَعْــرُوفِ  ــوءِ وصَنَائِ ــةَ اَلسُّ ــعُ مِيتَ تَدْفَ
هَــا تَقِــي مَصَــارِعَ اَلْهَــوَانِ أَفيِضُــوا فـِـي  فَإنَِّ
كْــرِ وَارِْغَبُــوا  ــهُ أَحْسَــنُ اَلذِّ ــهِ فَإنَِّ ذِكْــرِ اَللَّ
فيِمَــا وَعَــدَ اَلْمُتَّقِيــنَ فَــإنَِّ وَعْــدَهُ أَصْــدَقُ 
ــهُ  فَإنَِّ نَبيِِّكُــمْ  بهَِــدْيِ  وَاقِْتَــدُوا  اَلْوَعْــدِ 
هَــا  أَفْضَــلُ اَلْهَــدْيِ وَاسِْــتَنُّوا بسُِــنَّتهِِ فَإنَِّ
ــهُ  مُــوا اَلْقُــرْآنَ فَإنَِّ ــنَنِ وَتَعَلَّ أَهْــدَى اَلسُّ
ــهُ  هُــوا فيِــهِ فَإنَِّ أَحْسَــنُ اَلْحَدِيــثِ وَ تَفَقَّ
ــهُ  ــورِهِ فَإنَِّ ــفُوا بنُِ ــوبِ وَ اسِْتَشْ ــعُ اَلْقُلُ رَبيِ
ــهُ  ــهُ فَإنَِّ ــنُوا تلَِاوَتَ ــدُورِ وَأَحْسِ ــفَاءُ اَلصُّ شِ
اَلْعَامِــلَ  اَلْعَالـِـمَ  وَإنَِّ  اَلْقَصَــصِ  أَنْفَــعُ 
بغَِيْــرِ عِلْمِــهِ كَالْجَاهِــلِ اَلْحَائـِـرِ اَلَّــذِي 
ــةُ  اَلْحُجَّ بَــلِ  جَهْلـِـهِ  مِــنْ  يَسْــتَفِيقُ  لاَ 
ــوَ  ــزَمُ وَ هُ ــهُ أَلْ ــرَةُ لَ ــمُ وَاَلْحَسْ ــهِ أَعْظَ عَلَيْ
 )( ــام ــن الإم ــوَمُ«)16( ب ــهِ أَلْ ــدَ اَللَّ عِنْ
ضرورة التمســك بقيــم الســاء العباديــة 
التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى الإنســان 
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والــذي  الإنســاني  التكامــل  إلى 
يســعى الإمــام )( جاهــداً لإيصــال 
أفــراد المجتمــع إليــه، مــن خــال الحــث 
ــروض  ــة لف ــزوم الطاع ــى ل ــتمر ع المس
الســاء، مــن توحيــدٍ لله تعــالى شــأنه، 
وإيمانــاً برســوله، وجهــاداً في ســبيله، 
فضــاً عــن إقامــة الصــاة والصيــام، 
والــزكاة وحــج البيــت الحــرام وتعاهــد 
ــراءة  ــت أم جهــراً، وق ــة سراً كان الصدق
ــتخراج  ــه لاس ــور في أعماق ــرآن والغ الق
كنــوزه الثمينــة، فضــاً عــن الالتــزام 

.)( بســنة النبــي الأكــرم
ببيــان   )( اهتــم الإمــام كذلــك 
فلســفة جملــة مــن التشريعــات العباديــة 
يمَــانَ تَطْهِيــراً  ــهُ اَلِْ قائــاً: »فَــرَضَ اَللَّ
عَــنِ  تَنْزِيهــاً  ــاَةَ  اَلصَّ وَ  ــرْكِ  اَلشِّ مِــنَ 
يَامَ  زْقِ وَ اَلصِّ كَاةَ تَسْــبيِباً للِــرِّ اَلْكبِْــرِ وَ اَلــزَّ
اَلْحَــجَّ  وَ  اَلْخَلْــقِ  خْــاَصِ  لِِ ابِْتـِـاَءً 
عِــزّاً  اَلْجِهَــادَ  وَ  يــنِ  للِدِّ تَقْرِبَــةً  تَقْوِيَــةً 
ــرَ باِلْمَعْــرُوفِ مَصْلَحَــةً  للِِْسْــاَمِ وَ اَلْمَْ
ــاً  ــرِ رَدْع ــنِ اَلْمُنْكَ ــيَ عَ ــوَامِّ وَ اَلنَّهْ للِْعَ

مَنْمَــاةً  حِــمِ  اَلرَّ صِلَــةَ  وَ  ــفَهَاءِ  للِسُّ
مَــاءِ  للِدِّ حَقْنــاً  اَلْقِصَــاصَ  وَ  للِْعَــدَدِ 

وَ إقَِامَــةَ اَلْحُــدُودِ إعِْظَامــاً للِْمَحَــارِمِ وَ 
ــلِ وَ  ــاً للِْعَقْ ــرِ تَحْصِين ــرْكَ شُــرْبِ اَلْخَمْ تَ
ــرْكَ  ــةِ وَ تَ ــاً للِْعِفَّ ــرِقَةِ إيِجَاب ــةَ اَلسَّ مُجَانَبَ
نَــا تَحْصِينــاً للِنَّسَــبِ وَ تَــرْكَ  نَــى اَلزِّ اَلزِّ
ــهَادَاتِ  اَلشَّ وَ  للِنَّسْــلِ  تَكْثيِــراً  ــوَاطِ  اَللِّ
اسِْــتظِْهَاراً عَلَــى اَلْمُجَاحَــدَاتِ وَ تَــرْكَ 
ــاَمَ  وَالإسَّ ــدْقِ  للِصِّ تَشْــرِيفاً  اَلْكَــذِبِ 
ــاً  ــةِ نظَِام مَامَ ــاوِفِ وَ اَلِْ ــنَ اَلْمَخَ ــاً مِ أَمَان
ــةِ«)17(،  ــةَ تَعْظيِمــاً للِِْمَامَ ــةِ وَ اَلطَّاعَ للُِْمَّ
وضــح الإمــام )( علــل التشريعــات 
ــث  ــة موضحــاً وشــارحاً لهــا حي العبادي
ــة  ــس البشري ــراً للنف ــان تطه ــل الإي عل
عــن  تنزيهــاً  والصــاة  الــرك،  مــن 
ــزكاة ســبباً للــرزق،  ــرَ، وال ــة الكِ خصل
ــم  ــق في صبره ــاراً للخل ــام اختب والصي
ــوة  ــاراً لق ــج إظه ــات، والح ــى الطاع ع
للإســام،  إعــزازاً  والجهــاد  الديــن، 
للنــاس  مصلحــة  بالمعــروف  والأمــر 

ردعــاً  المنكــر  عــن  والنهــي  كافــة، 
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الله،  حرمــات  عــى  للمتجاوزيــن 
ــة للنفــوس المحترمــة،  والقصــاص حماي
للحرمــات  تعظيــاً  الحــدود  وإقامــة 
وعــدم انتهاكهــا مجــدداً، وتــرك شرب 
ــرك  ــة للعقــل البــري، وت الخمــر صيان
الزنــا تحصينــاً للأنســاب مــن الاختــاط 
المحــرم، وتــرك الكــذب شرفــاً للصدق، 
فــا يجتمــع الكــذب والصــدق إطلاقــاً؛ 
لعلــو مرتبــة الصــدق في المجتمعــات، 
حتــى لــو خفتــت أنــواره لفــرة مــن 
الأمــن  يضمــن  والإســام  الزمــن، 
الإنســاني بمختلــف صنوفــه، والإمامــة 
دســتوراً ينظــم حيــاة المســلمين في كل ما 
ــة  ــاً للإمام ــة تعظي ــه، والطاع ــاج إلي تحت
وهــو مصــداق للآيــة الكريمــة في قولــه 
ــوا  ــوا أَطيِعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي هَ ــا أَيُّ ــالى ﴿يَ تع
سُــولَ وَأُولـِـي الْمَْــرِ  ــهَ وَأَطيِعُــوا الرَّ اللَّ
وهُ  ــرُدُّ ــيْءٍ فَ ــي شَ ــمْ فِ ــإنِ تَنَازَعْتُ ــمْ فَ مِنكُ
ــونَ  ــمْ تُؤْمِنُ ــولِ إنِ كُنتُ سُ ــهِ وَالرَّ ــى اللَّ إلَِ
ــهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ﴾)18(، فــكل مــا  باِللَّ
تطــرق إليــه الإمــام مــن قيــم عباديــة 

هــي كفيلــة بتكويــن المجتمــع الإنســاني 
المتكامــل.

ومــن خطبــة لــه )( في بيــان قــدرة 
أَهْــلُ  ــا  »فَأَمَّ قــال  الله تعــالى وتمجيــده 
دَهُــمْ  خَلَّ وَ  بجِِــوَارِهِ  فَأَثَابَهُــمْ  طاعتــه 
الُ وَ لاَ  فـِـي دَارِهِ حَيْــثُ لاَ يَظْعَــنُ اَلنُّــزَّ
ــرُ بهِِــمُ اَلْحَــالُ وَ لاَ تَنُوبُهُــمُ اَلْفَْــزَاعُ  تَتَغَيَّ
ــمُ  ــرِضُ لَهُ ــقَامُ وَ لاَ تَعْ ــمُ اَلْسَْ وَ لاَ تَنَالُهُ
ا  اَلْخَْطَارُ وَ لاَ تُشْــخِصُهُمُ اَلْسَْــفَارُ وَ أَمَّ
أَهْــلُ اَلْمَعْصِيَــةِ فَأَنْزَلَهُــمْ شَــرَّ دَارٍ وَ غَــلَّ 
ــاقِ وَ قَــرَنَ اَلنَّوَاصِــيَ  اَلْيَْــدِيَ إلَِــى اَلْعَْنَ
باِلْقَْــدَامِ وَ أَلْبَسَــهُمْ سَــرَابيِلَ اَلْقَطِــرَانِ وَ 
مُقَطَّعَــاتِ اَلنِّيــرَانِ فـِـي عَــذَابٍ قَــدِ اشِْــتَدَّ 
ــهِ فِــي  ــقَ عَلَــى أَهْلِ ــدْ أُطْبِ ــابٍ قَ هُ وَ بَ حَــرُّ
نَــارٍ لَهَــا كَلَــبٌ وَ لَجَــبٌ وَ لَهَــبٌ سَــاطعٌِ 
يَظْعَــنُ مُقِيمُهَــا وَ  وَ قَصِيــفٌ هَائـِـلٌ لاَ 
ــا  ــمُ كُبُولُهَ ــيرُهَا وَ لاَ تُفْصَ ــادَى أَسِ لاَ يُفَ
ــوْمِ  ــلَ للِْقَ ــى وَ لاَ أَجَ ارِ فَتَفْنَ ــدَّ ةَ للِ ــدَّ لاَ مُ

فَيُقْضَــى«)19(.
النفــوس  تزكيــة  عــن  الحديــث  إن 
وتطهــر الطبــاع وتنميــة دواعــي العفــة 
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والطهــارة ليســت شــعارات عاطفيــة، 
أو كــالات خُلُقيــة، وإنــا هــي أصــل 
بقائــه،  وأســاس  المجتمــع  لتماســك 
ــانية  ــخصية الإنس ــاء الش ــن بن ــاً ع فض
ضــد  وتحصينــه  المســلم  للمجتمــع 
الهــدم والتخريــب، لذلــك  محــاولات 
في  الجــاد  العمــل  ضرورة  تســتدعي 
الدعــوة إلى الله تعــالى والحــث عــى القيم 
والدعــوة  تمثلاتهــا،  بكافــة  العباديــة 
ــر،  ــوم الآخ ــالله والي ــر ب ــا، والتذك إليه
خــال  مــن  والعقــاب،  والحســاب 
العمــل عــى تعزيــز الترابــط بــن النــاس 
والقــرآن وعِــرَهِ وحِكمِــهِ وأحكامــه، 
ولا يغفــل ذو لُــبٍ رشــيد عــن المخاطــر 
ــفُّ بحيــاة المؤمنــن  والصعــاب التــي تَُ
بُنيــت  والتــي  بدينهــم،  المتمســكين 
ــر  ــى الطه ــالى، وع ــة لله تع ــى العبودي ع
يعمــل  حيــث  والفضيلــة،  والعفــاف 
الشــيطان وجنــوده جاهــداً للإطاحــة 
الصــواب،  جــادة  عــى  يســر  بمــن 
ــهُ  ﴿وَاللَّ وهــذا مصــداق قولــه تعــالى 

ــنَ  ــدُ الَّذِي ــمْ وَيُرِي ــوبَ عَلَيْكُ ــدُ أَن يَتُ يُرِي
مَيْــاً  تَمِيلُــوا  أَن  ــهَوَاتِ  الشَّ يَتَّبعُِــونَ 
عَظيِمًــا﴾)20(. إن القيــم العباديــة ليســت 
ــا  ــاً، وإن ــاً وضعي ــاً ولا نظام ــاً بشري رأي
هــي قيــم ربانيــة المصــدر عباديــة المقصــد 
فيهــا  ورضوانــه،  الله  وجــه  بهــا  يُــراد 
الأســوة والقــدوة، كــا جــاء في قولــه 
ــهِ  تعــالى ﴿لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فـِـي رَسُــولِ اللَّ
حَسَــنَةٌ ﴾)21(، وفيهــا الاقتــداء  أُسْــوَةٌ 
ــكَ الَّذِيــنَ  والهدايــة كقولــه تعــالى ﴿أُولَٰئِ

اقْتَــدِهْْ﴾)22(. فَبهُِدَاهُــمُ  ــهُ  اللَّ هَــدَى 
المطلب الثالث

المجتمع الإنساني في الخطاب العلوي
قراءة قيمية

شــهد المجتمــع الاســامي متغــرات 
القــرآن  بهــا  جــاء  التــي  المفاهيــم  في 
ممــا   )( الأكــرم  والنبــي  الكريــم 
ــي  ــام ع ــن الإم ــراً م ــداً كب ــب جه تطل
القــرآن  إلى  النــاس  إعــادة  في   )(
الكريــم والســنة النبويــة، فــكان لابــد 
للإمــام أن يبــن مجموعة ليســت بالقليلة 
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ــت  ــي واكب ــة الت ــات الفكري ــن المعطي م
حركــة النمــو القيمــي والمعــرفي، فضــاً 
ــال  ــد انتق ــية بع ــرات السياس ــن المتغ ع
الرفيــق  إلى   )( الأكــرم  الرســول 
 )( الإمــام  عمــد  وقــد  الأعــى، 
للأســاس  العقــاء  أنظــار  صرف  إلى 
الــذي يقــوم عليــه المجتمــع فضــاً عــن 
الأمــن  عليــه  يقــوم  الــذي  الأســاس 
الفكريــة(،  وهو)القيــم  ألا  الإنســاني 
 )( حيــث ورد عــن أمــر المؤمنــن
فيِــهِ  لـِـي  اسْــتَحْكَمَتْ  »مَــنِ  قــال  أنــه 
خَصْلَــةٌ مِــنْ خِصَــالِ الخَيْــرِ احْتملْتُــهُ 
عَلَيْهَــا، وَاغْتَفَــرْتُ فَقْــدَ مَــا سِــوَاهَا، وَلَ 
أغْتَفِــرُ فَقْــدَ عَقْــلٍ وَلَ دِيــنٍ؛ لأنََّ مُفَارَقَــةَ 
ــأُ بحَِيَــاةٍ  يــنِ مُفَارَقَــةُ الأمَْــنِ، فَــاَ يَتَهَنَّ الدِّ
ــاةِ  ــدُ الْحَيَ ــلِ فَقْ ــدُ الْعَقْ ــةٍ، وفَقْ ــعَ مَخَافَ مَ
ولَ يُقَــاسُ إلَِّ باِلأمَْــوَاتِ«)23(، نلحــظ 
التــازم  بيــان  الحديــث  محتــوى  مــن 
القيمــي بــن الأمــن والتوحيــد لله تعالى، 
فــكل مجتمــع فــارق الديــن فلابــد ألَّ 
يهنــأ بحياتــه، وعــدم الهنــاء الــذي أشــار 

إليــه الإمــام )( هــو انعــدام الأمــن 
في المجتمــع)24(. وتؤكــد ســرة الإمــام 
في  المجتمــع  أفــراد  مــع   )( عــي 
سياســة الدولــة مــن خــال وضعهــا 
ــة الإنســانية، فضــاً  عــى إنجــاح التنمي
في  وموظفيــه  لولاتــه  توجيهاتــه  عــن 
ــك  ــده لمال ــا عه ــن أبرزه ــار، وم الأمص
ولايــة  إليــه  أوكل  حــن  الأشــر  بــن 
إنســانياً  دســتوراً  يُعــد  والــذي  مــر 
تطبيــق  عــى  أكــد  حيــث  للحــكام، 
ــراد المجتمــع،  ــن أف العــدل والمســاواة ب
الماديــة  حقوقهــم  حفــظ  عــن  فضــاً 
أديانهــم  اختلفــت  وإن  والمعنويــة، 
 )( ــام ــال الإم ــث ق ــم حي وتوجهاته
عِيَّــةِ  للِرَّ حْمَــةَ  الرَّ قَلْبَــكَ  »وَأَشْــعِرْ 
وَلَ  بهِِــمْ  طْــفَ  وَاللُّ لَهُــمْ  وَالْمَحَبَّــةَ 
تَغْتَنـِـمُ  ضَارِيــاً  سَــبُعاً  عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ 
ــكَ فِــي  ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنْفَ هُ ــمْ فَإنَِّ أَكْلَهُ
ــا نَظيِــرٌ لَــكَ فـِـي الْخَلْــقِ«)25(،  يــنِ وَإمَِّ الدِّ
ــانية في هــذا  ــور الإنس ــى ص ــى أبه تتج
العهــد مــن خــال الوصايــا التــي تدعــو 
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إلى اللــن وخفــض الجنــاح في حــدود 
المعقــول والواجــب، مــن إظهــار الرحمــة 
ــة  ــى الرعي ــلط ع ــدم التس ــة، وع والمحب
التــي لا تمتلــك حــولاً ولا قــوة قبالــة 
الإنســاني  الوصــف  ونــرى  الحاكــم، 
الإمــام  عليــه  أكــد  الــذي  الدقيــق 
بقولــه »إمــا أخٌ لــك في الديــن، وإمــا 
ــه  ــراد من ــذي يُ ــق« ال ــك في الخل ــرٌ ل نظ
ــه  ــانيته لا بحاكميت ــم بإنس ــعار الحاك إش
ضاريــاً  ســبُعاً  فيكــون  الرعيــة،  عــى 
مــن  لينــال  المناســبة  الفــرص  ينتهــز 
فريســته إلّ ترســيخاً للفكــر الإنســاني 
في الأذهــان ضمــن الدســتور العلــوي، 
ــداد  ــل الامت ــف تمث ــذا التصني ــة ه وقيمي
التــي  الإنســانية  النظريــة  إلى  الطــولي 
يمثلهــا الخطــاب الســاوي فالقيــم التــي 
عرضهــا الخطــاب العلــوي هــي قيــم 
قرآنيــة حــث عليهــا الله جــل جلالــه.
يلفــت   )( الإمــام  أن  نــرى 
ــذ  ــن أخ ــم م ــو أه ــا ه ــه إلى م ــر والي نظ
الضرائــب مــن النــاس، وهــو مــا يعــرف 

آنــذاك ب)جبايــة الخــراج(، وإنــا عملــه 
الرئيــس هــو إصــاح أمــور أهــل البلــد 
في كافــة الجوانــب الدينيــة والسياســية 
حيــث  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
يقــول )(: »هَــذَا مَــا أَمَــرَ بـِـهِ عَبْــدُ 
ــهِ عَلـِـيٌّ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنيِــنَ مَالـِـكَ بْــنَ  اللَّ
ــهِ حِيــنَ  الْحَــارِثِ الْشَْــتَرَ فِــي عَهْــدِهِ إلَِيْ
هُ مِصْــرَ: جِبَايَــةَ خَرَاجِهَــا، وَجِهَــادَ  وَلَّ
ــارَةَ  ــا، وَعِمَ ــتصِْلَحَ أَهْلهَِ ــا، وَاسْ هَ عَدُوِّ
 )( حيــث يؤكــد الإمــام ،)بلَِدِهَــا«)26
عــى إعطــاء الأولويــة للتنميــة الإنســانية 
ــادة  ــة، منهــا زي مــن خــال طــرق مختلف
 )( قولــه  في  ذلــك  مبينــاً  الإنتــاج 
الْرَْضِ  عِمَــارَةِ  فـِـي  نَظَــرُكَ  »وَلْيَكُــنْ 
اسْــتجِْلَبِ  فـِـي  نَظَــرِكَ  مِــنْ  أَبْلَــغَ 
نظــر   )( الإمــام  يوجــه  الْخَــرَاجِ«، 
ولاتـِـه إلى ضرورة اســتصلاح الأرض 
بكافــة الطــرق الممكنــة لمــا فيــه الخــر 
ــه مدعــاة لعــارة  والصــاح للأمــة؛ لأن
الفائــدة  عــن  فضــاً  البــور  الأرض 
تشــغيل  مــن  بــدءاً  منهــا،  المتوخــاة 
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إلى  العمــل  عــن  المعطلــة  الأيــدي 
عمــران الأرض ســواء أكان بالزراعــة 
ــر مــن  ــاني أكث أم الصناعــة أم تشــييد المب
الاهتــام بمقــدار الخــراج المســتحصل 

مــن هــذه الأرض.
الخاتمة

الإنســاني  العمــل  فلســفة  تكمــن 
بالقيــم التــي يُؤمــن بهــا الإنســان، والتــي 
الخــارج،  في  واقعيــاً  ســلوكاً  تُشــكل 
وهــذه القيــم تمثــل المنظومــة المعرفيــة 
ــه،  ــان حركيت ــا الإنس ــتمد منه ــي يس الت
 )( ــي ــام ع ــة للإم ــة المعرفي والمنظوم
منظومــة قرآنيــة؛ لــذا كشــف البحــث 

عــن نتاجهــا في:
القيــم  عــن  البحــث  كشــف   .1
الأخلاقيــة التــي رســمت ملامــح البعــد 
ــة  الإنســاني في الخطــاب العلــوي المتمثل
بـــ )حُســن الخلُُــق والتقــوى والصــر 

والتســامح(. والســلم 
إنســانية  عــن  البحــث  كشــف   .2
بـــ  تمثلــت  التــي  العلــوي  الخطــاب 

)حــب الخــر(، و)التعــاون(، و)النصــح 
 )( ومســعى الإمــام عــي )والإرشــاد
بإيجادهــا في الســلوك العمــي الإجرائي.
الخطــاب  أن  البحــث  أثبــت   .3
ــن  ــد ع ــي، لم يبتع ــاب قيم ــوي خط العل
دائــرة الخطــاب المعــرفي، بل هــو خطاب 
المفاهيــم  فيــه  تجســدت  إصلاحــي 
لــه. المنطلقــات  وشــكلت  الســاوية، 
4. بــن البحــث أســس بنــاء المجتمــع 
الإنســاني، مــن خــال قــراءة الأبعــاد 
ــج  ــق المنه ــى وف ــع ع ــة في المجتم القيمي

ــا. ــى تفعيله ــل ع ــرآني والعم الق
5. أثبــت البحــث أثــر القيــم العبادية 
في التكامــل الإنســاني عــن طريق إرســاء 
ــة الســليمة بــن الإنســان  ــم العلاق دعائ

وخالقه.
6. أظهــر البحــث روعــة توظيــف 
ــراض  ــة أم ــوي في معالج ــاب العل الخط
الجوانــب  في  لاســيما  المجتمــع، 
الأخلاقيــة التــي تُشــكل جوهــر حركــة 

الإيمانيــة. الإنســان 
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